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الملخص
موضوع البحث: 

نعت المهدي عند الإمامية الاثني عشرية دارسة تحليلية نقدية.
أهداف البحث: 

يهــدف البحــث إلى بيــان نعــت المهــدي عنــد الإماميــة في خُلُقــه وهيئتــه ونســبه وخلقتــه، كمــا أنــه 
يهــدف إلى إظهــار مــدى الاختــلاف والتبايــن والتضــاد في الصفــة الواحــدة مــن صفــات المهــدي 

مــن خــلال مــا ورد في كتــب الإماميــة الاثــني عشــرية.
منهج البحث: 

اعتمد الباحث في البحث على المنهج التحليلي النقدي لأقوال الإمامية في صفات المهدي.
أهم النتائج: 

خلصــت بعــد كتابــة البحــث إلى عــدة نتائــج منهــا: عــدم اطــراد أوصــاف الإمــام عنــد الإماميــة 
مــن جهــة خلقتــه وخُلقِــه ونســبه ودينــه، وعــدم الاطــراد يوجــب التســاقط، كمــا أن الباحــث 
المهدويــة  فكــرة  كــون  الإماميــة؛  عنــد  المهــدي  التشــكيك في شــخصية  إمكانيــة  إلى  خلــص 
متضاربــة الأوصــاف، وليســت واضحــة في أبجــديات الوصــف كاللــون والشــعر والنســب، ونتــا	 
الفكرتــين الســابقتين دعــوة الإماميــة إلى تمحيــص أقوالهــم في أهــم العقائــد عندهــم، وتنقيــح الفكــرة 

مــن الخلــل المعــرفي والمنهجــي.
أهم التوصيات: 

أوصــي الباحثــين في المجــال العقــدي بــزيادة تحليــل أفــكار الفــرق ومعتقداتهــم والاعتمــاد في نقــل 
الأقــوال علــى مــا صــدر منهــم مــن تقريــرات.

الكلمات المفتاحية: 
نعت، المهدي، الإمام، الإمامية، الاثني عشرية، صفات، المهدوية.
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Abstract:

Research topic: 

The epithet of Mahdi according to the Twelver Imami: a critical analytical study.

Research objectives: 

The research aims to explain the description of Mahdi according to the Twelver Ima-
mi. This description includes his character, appearance, lineage, and character. It also 
aims to show the extent of difference, contrast, and contradiction in one characteristic 
of the Mahdi through what is stated in the books of the Twelver Imami.

Research Methodology: 

In the research, the critical analytical approach was utilized to analyze Imami’s say-
ings regarding the attributes of Mahdi.

The most important results: 

This research concluded several results, including the lack of uniformity in the de-
scriptions of Mahdi according to the Twelver Imami, in terms of his character, mor-
als, lineage, and religion, and this lack of uniformity requires discontinuation. The 
researcher also concluded that it is possible to cast doubt on the personality of Mahdi 
according to the Imami. The fact that Mahdism has conflicting descriptions, and is not 
clear in the ABCs of description such as color, hair, and lineage. The result of the two 
previous ideas is a call for the Imami to scrutinize their statements regarding one of 
their most important beliefs, and to purify the idea from cognitive and methodological 
defects.

Most important recommendations: 

It is recommended that researchers in the religious field should increase the analysis 
of the ideas and beliefs of the groups and rely on the reports issued by them in con-
veying statements.

Keywords: 

Epithet, Mahdi, Imam, Imamiyyah, Twelvers, Attributes, Mahdism.
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المقدمة
ِۚ عَلَــىٰ بَصِــيرةٍَ أَنَا۠ وَمَــنِ ٱتّـَبـعََــنِيۖ  ــذِهِۦ سَــبِيلِيٓ أدَۡعُــوٓاْ إِلَى ٱللَّ الحمــد لله وحــده، القائــل: ﴿قــُلۡ هَٰ
نَ ٱللَِّ وَمَــآ أَنَا۠ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾ ]يوســف: 108[، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي  وَسُــبۡحَٰ
بعــده، القائــل: "عليكــم بســنتي، وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــين مــن بعــدي، تمســكوا بهــا، 
وعضــوا عليهــا بالنواجــذ")1(، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لا رب غــيره ولا 
معبــود بحــق ســواه، وأشــهد أن محمــدًا عبــد الله ورســوله، وصفيــه مــن خلقــه وخليلــه، بلــغ الرســالة 
أحســن البــلاغ، وأدى الأمانــة أعلــى الأداء، ونصــح للأمــة فــكان صادقــًا أمينــًا، وداعيــًا إلى الله 
بإذنــه وســراجًا منــيراً، ختــم الله بــه الرســالات، وأثــى علــى صحبــه بأصــدق الكلمــات، صلــى الله 
عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم التنــاد، وســلم تســليما مزيــدًا؛ أمــا بعــد:

فــإن مــن المعلــوم علــى جهــة الاضطــرار أنَّ ديــن الإســلام لا ديــن بعــده، وأن خــاتم الأنبيــاء 
محمــدًا صلى الله عليه وسلم لا نــبي بعــده، وأنــه جــاء بأتمِّ الشــرائع وأكملهــا وأشملهــا، كمــا أنــه جــاء ليتمــم مــكارم 

الأخــلاق وأعلاهــا وأحســنها.
إذا تقــرر هــذا، فــإن مــن الأمــور العقديــة الــتي جــاء بذكرهــا وبيانهــا النــبي صلى الله عليه وسلم هــو بيــان حــال 
المهــدي الــذي ســيخر	 في آخــر الزمــان، وبيــان صفتــه، وهيئتــه، وخلقتــه بأوضــح عبــارة وأكمــل 
بيــان، وجــاءت الأحاديــث في ذلــك متعاضــدة، مكتملــة مطــردة في نعتــه ووصفــه لا اختــلاف 
فيهــا، ولا اضطــراب. لكــن المتأمــل في فكــر الإماميــة الــذي يــرى أصحابــه أن مقــام المهدويــة مــن 
أعلــى المراتــب الدينيــة، حــى عــدَّه البعــض مســاويًا لمقــام النبــوة بــل أعلــى)2(، وإذا كان كذلــك 
لــزم أن يكــون نعــت المهــدي مطــردًا لا اضطــراب ولا اختــلاف فيــه كمــا هــو الحــال في وصــف 
الأنبيــاء خُلُقًــا، وخَلْقًــا، لأن مقــام المهدويــة عندهــم مــن أهــم المطالــب وأعلاهــا فيلــزم تبعًــا لذلــك 

وضــوح صفــات المهــدي ونعتــه، وهديــه، وسمتــه، ودلــِّه.
إذا عُلـِـمَ كلُّ هــذا فــإنَّ ممــا وقعــتْ فيــه فرقــةُ الإماميــة الاثــني عشــرية مــن الاضطــراب هــو 

)1(  أخرجه الترمذي في الجامع الكبير برقم )2676( )408/4( باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، 
وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ )229/3( والألباني في تعليقه على 

كتاب: السنة لابن أبي عاصم، ص: 29.
)2(  جواهر الكلام للجواهري )16/ 87(، ومستدرك الوسائل للطبرسي )4/ 484(. 
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الاختــلاف في بيــان صفــة الإمــام ونعتــه، والــتي تعتــبُر مــن الواجبــات المعلومــة، والأركان الــتي هــي 
أســاس في الإســلام، ومــن البديهــي إن كانــت ركنـًـا أن تكــون صفتــه معلومــة، لأنهــم يعتــبرون 
ٍ واضــحٍ ثابــتٍ معلــومٍ مشــتهرٍ،  الاعتقــاد بــه أصــلًا في الديــن؛ ولــذا لا بــدَّ أن يكــونَ ذا نعــتٍ بــَـينِّ
خاصــة وأنــه مــن أصــول الديــن عندهــم، وأعلــى مطالــب الديانــة كمــا هــو مقــرر في كتبهــم)1(، بــل 
إن إنكارهــا عندهــم شــرٌ مــن إنــكار النبــوة)2(، لكــن المتأمــل في كُتــبِ الإماميــة وأقوالهــم، وعلــى 
جلالــة عقيــدة الإمامــة عندهــم يجــد أنَّ نعــتَ إمــام الزمــان والملقــب بالمهــدي أو الحجــة أو القائــم 
مضطــربٌ، لا ثبــات فيــه ولا اطــراد، بــل أوصافــه تناقضــتْ في مدلولاتهــا مــع بعضهــا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى نجــد أنهــا خالفــت المنقــول المنصــوص عليــه في القــرآن وأصــول الإســلام مــن 

ختــم اكتمــال الديــن وختــم النبــوة والدعــوة لمــكارم الأخــلاق وهدايــة البشــرية ورحمتهــم.
كل ذلــك وغــيره أمــر يســتدعي تأمــل تلــك الأقــوال، وتحليــل ذلــك خاصــة إذا علمــت أن 

الإمامــة تعتــبر مــن أصــول الديــن، ولا يصــح إيمــان عبــد عندهــم حــى يعــرف إمــام زمانــه)3(.
 وهــذا الأمــر اســتدعى الباحــث أن يبحــث عــن تلــك الأقــوال، ويجمــع متفرقهــا مــن كتبهــم، 
ويتتبــع ذلــك ويظهــر الخــلاف في نعــت المهــدي الــذي لم يكــن محمــود الصفــة والديــن والهــدي 
والخلُـُـق، بــل هــو نقمــة علــى النــاس كمــا يذكــرون ذلــك في مروياتهــم، وقــد وسمــت البحــث 
بعنــوان: )نعــت المهــدي عنــد الإماميــة الاثــني عشــرية: دراســة تحليليــة نقديــة( جمعــتُ فيــه بعــض 
مــا وقفــت عليــه مــن أقــوال الإماميــة في كتبهــم، والمتعلقــة بنعــت الإمــام هــديًا وخُلُقًــا و خَلْقًــا، 
ودينــًا ونســبًا، مــع تحليــل ذلــك، واســتخرا	 دلائــل الاختــلاف بــين تلــك الأقــوال، ونقــده، وقــد 

أردت توضيــح هــذه الفكــرة مــن خــلال النقــاط التاليــة:
أولًا: مشكلة البحث.

تظهــرُ مشــكلةُ البحــث مــن خــلال معرفــة أن هــذا الموضــوع متعلــق بالاطــلاع علــى كتــب 
الإماميــة، ومــن المعلــوم أن الاطــلاع عليهــا قــد يعتــبر مشــكلة عنــد الباحثــين لاختــلاف طريقــة 

)1( منها	 الكرامة للحلي ص: 27، وحاشية مجمع الفائدة والبرهان للبهبهاني ص: 22. 
)2( الألفين لابن مطهر الحلي ص: 23. 

)3( المقنعة لمحمد بن محمد الملقب بالمفيد ص: 32، والاقتصاد للطوسي ص: 226. 
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تأليفهــم للكتــب، وتبويــب الأبــواب، وهــذا الاختــلاف يجعــل الوصــول للمعلومــة يحتــا	 إلى فهــم 
طريقــة تبويبهــم، كمــا أن هــذا البحــث ســيعالج قضيــة مــن أهــم القضــايا العقديــة لــدى الإماميــة 

الاثــني عشــرية وســيجيب عــن عــدة أســئلة منهــا:
ما مدى اطراد قول الإمامية في نعت الإمام المهدي خَلْقًا وخُلُقًا؟

ما مدى اتفاق أقوال الإمامية في بيان نسب المهدي المنتظر من جهة أمه؟
هــل يمكــن لأتبــاع الإماميــة الاهتــداء إلى شــخصية الإمــام المهــدي المنتظــر مــن خــلال نعوتــه 

المنصــوص عليهــا في كتبهــم؟
ثانيًا: حدود البحث.

تنــاول البحــث إظهــار حالــة اختــلاف الإماميــة عنــد حديثهــم عــن نعــت خُلـُـقِ الإمــام، 
المعتمــدة،  ورد في كتبهــم  مــا  إلى  ذلــك  الاســتناد في  مــع  ونســبه،  وهديــه،  ودينــه،  وخَلْقــه، 
ومروياتهــم دون الاعتمــاد علــى كتــب المخالفــين لهــم، مــع تحليــل تلــك الأقــوال والمــرويات في كل 
المســائل الــتي تعرضــت لهــا في هــذا البحــث، كمــا أنــه محــدود مــن جهــة أخــرى في الإماميــة الاثــني 
عشــرية دون غيرهــا مــن فــرق الرافضــة الــتي تقــول بالإمامــة، والبحــث كذلــك مخصــوص في نعــت 
المهــدي محمــد بــن الحســن العســكري، ومــا أوردتــه كتــب الرافضــة مــن نعــوت في نســبه وخلقتــه 

وخُلُقِــه ودينــه.
ثالثاً: أهمية هذا البحث.

تكمن أهمية الموضوع من خلال النظر فيه من عدة جوانب ألخصها في الآتي:
أنــه موضــوع لم يفــرد في مؤلــف واحــد، وســأذكر حــول هــذه النقطــة مزيــدًا مــن الحديــث عنــد 

ذكــر الدراســات الســابقة.
أنــه يعــالج أساسًــا عقائــدياًّ وأصــلًا تقــوم عليــه مبــاني الديــن كلــه لــدى الإماميــة، ومــى نقُِــضَ 
هــذا الأصــل وكان الاعتمــاد في نقضــه مــا دَوَّنــه علماؤهــم في كتبهــم، نقُِــضَ مــا بعــده مــن 

عقائدهــم.
أنَّ معرفــة هــذا الخــلاف في مســألة عقديــة تعتــبر مــن أهــم مطالــب الديــن عندهــم أمــرٌ ضــروريُّ 

في دعــوة عــوام الإماميــة، ومحاولــة التأثــير فيهــم، وهدايتهــم إلى الاعتقــاد الحــق.
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إذا ظهــر الخــلاف في نعــت الإمــام المهــدي وهــو أصــل مــن أصــول الديــن عنــد الإماميــة 
فإمــكان ظهــور الخــلاف في مــا هــو أدنى مــن باب أولى وأحــرى.

استناد الباحث في ذكر الأقوال إلى ما دونه الإمامية في نعت مهديهم.
رابعًا: أهداف البحث.

يهدف البحث إلى عدة أمور من أهمها:
بيان نعت المهدي عند الإمامية في خُلُقه وهيئته ونسبه وخلقته.

إظهــار مــدى الاختــلاف في الصفــة الواحــدة، مــع بيــان التبايــن في ذلــك وقــراءة مــا جــاء في 
كتبهــم مــن أقــوال حــول نعــت المهــدي قــراءة تحليليــة.

خامسًا: منهج البحث.
يقوم هذا البحث على منهجين:

الأول: استقرائي: حيث أقوم باستقراء أقوال الإمامية في نعت المهدي من كتبهم.
التوافــق أو  مــدى  تلــك الأقــوال وإظهــار  نقــدي: حيــث ســأقوم بتحليــل  الثــاني: تحليلــي 

ونقدهــا. الأقــوال  الاطــراد في  ومــدى  فيهــا،  الاختــلاف 
سادسًا: الدراسات السابقة.

مــن خــلال اســتعراضي لقوائــم أدلــة المكتبــات الرقميــة المبثوثــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، يظهــر 
أنــه لم يســبق إفــراد هــذه المســألة بمؤلَّــفٍ مســتقل يمكــن الاعتمــاد عليــه، وكل مــا وجدتــه هــو أقــوال 
متناثــرة في بطــون الكتــب، كمــا أن الكتــب الــتي ناقشــت فكــر الإماميــة في مســألة نعــوت الإمــام 
واســتعراض مضامينهــا خلــت في غالبهــا مــن بيــان وجــه الاختــلاف في أقوالهــم وعــدم اطرادهــا، 
وخلاصــة مــا وقفــت عليــه هــو إيــراد بعــض الأقــوال والمــرويات في بيــان نعــت إمــام الإماميــة 
دون اســتقراء كل الأقــوال وحصــر المــرويات والتوســع في إيرادهــا وبيــان وجــه الاختــلاف فيهــا، 
وســأذكر في مــا يلــي أهــم مــا وقفــت عليــه منهــا وأبــين وجــه الاختــلاف بــين مــا ذكرتــه تلــك 

الدراســات وبــين البحــث الــذي أوردتــه، ومــن تلــك الدراســات مــا يلــي:
أولًا: أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية: عــرض ونقــد، للدكتــور ناصــر بــن عبــد 
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الله القفــاري، وهــي رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية، وبالاطــلاع عليهــا وجــدت أنهــا مكونــة مــن خمســة أبــواب ومــا يرتبــط بهــذا 
البحــث هــو البــاب الثالــث منــه والــذي عنــون لــه بـــ : )أصولهــم ومعتقداتهــم الأخــرى الــتي تفــردوا 

بهــا(.
وبالرجــوع إلى هــذا البــاب وجــد أنــه يختلــف في مضمونــه عمــا أنــوي الكتابــة فيــه وإظهــاره في 
هــذا البحــث، ذلــك أن الباحــث عنــد حديثــه عــن المهديــة والفصــول الأخــرى كالرجعــة ونحوهــا 
لم يتطــرق لذكــر نعــوت الإمــام الخلَْقيــة والخلُقيــة ومــدى عــدم اطــراد أقاويــل الإماميــة فيهــا، وهــذا 
الفــارق مهــم جــدًّا في مســألة الجــدال العقــدي مــع الفرقــة، ولــذا فهــو بحاجــة إلى إظهــار وإيضــاح 

للمهتمــين بالشــأن العقــدي. 
ثانيـًـا: المهــدي المنتظــر عنــد فــرق الشــيعة: دراســة نقديــة مقارنــة، للباحــث محمــد يوســف 
محمــود صيــام، وهــذه الرســالة هــي مــن متطلبــات اســتكمال الماجســتير في العقيــدة والمذاهــب 
المعاصــرة مــن الجامعــة الحــرة في هولنــدا، وقــد قدمــت في عــام 1431ه-2010م وقــد حصلــت 
علــى نســخة منهــا، وبالاطــلاع عليهــا وجــد أنهــا مكونــة مــن فصلــين ومــا يعنيــني منهــا هــو أنــه 
أفــرد لهــذا الموضــوع المبحــث الثالــث مــن الفصــل الأول وسمــاه صفــات الإمــام المهــدي عنــد 

الإماميــة وقســمه إلى مطلبــين:
الأول: صفات الإمام المهدي الخلَْقية.
الثاني: صفات الإمام المهدي الخلُُقية.

 وبالرجــوع إلى مــا كتبــه الباحــث وجــدت أنــه أفــرد الحديــث عــن جميــع صفاتــه الخلَْقيــة في 
صفحتــين ونصــف، وقصــوره كان ظاهــراً مــن عــدم إحاطتــه بــكل الأقــوال في نعــوت الإمــام 
المهــدي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كان عرضــه بطريقــة أوضحــت للقــارئ اطــراد الأقــوال في 
نعوتــه عنــد الإماميــة، وهــذا مســلك خاطــئ لا يصــح الاعتمــاد عليــه خاصــة وأن كتــب الإماميــة 
المعتــبرة لم يطــرد فيهــا نعــت خَلْقِــه )وهــو مــا ســأبينه في هــذا البحــث(، والأمــر كذلــك في صفاتــه 
الخلُُقيــة فقــد قصــر الحديــث عنــه في عدلــه وكرمــه فقــط دون ذكــر بقيــة الصفــات والنعــوت الــتي 

تظهــر رأي الإماميــة في المهــدي المنتظــر.
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ثالثــًا: المهــديُّ المنتظــر بــين الواقــع والاســتيهام، للباحــث ســعيد محمــد بواعنــة أســتاذ الحديــث 
المســاعد بكليــة الشــريعة بجامعــة اليرمــوك، وهــو بحــث قــُدِّمَ لمؤتمــر: التحــولات الفكريــة في العــالم 
الإســلامي )أعــلام وكتــب وحــركات وأفــكار مــن القــرن العاشــر الهجــري إلى القــرن الثــاني عشــر(، 
يتطــرق  ولم  العــام 2014م(،  في  بالأردن،  الإســلامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  أقامــه  والــذي 
الباحــث إلى صفــات المهــدي كمــا أوردتهــا، بــل تكلــم عــن فكــرة المهــدي عنــد الســنة والرافضــة 
دون اســتعراض الصفــات ونقدهــا، كمــا أن ســياق البحــث أقــرب إلى تخصــص الباحــث وهــو 

الســنة وعلومهــا.
رابعًــا: إمامــة الإمــام المهــدي المنتظــر في كتــابات المستشــرقين، للباحــث محمــد نعمــة الصريفــي 
المســاعد بقســم علــوم الحديــث بجامعــة الكوفــة، وهــو بحــث محكــم في مجلــة آداب الكوفــة العــدد 
)54( المجلــد )1(، الصــادرة جمــادى الأولى عــام 1444ه. ويلاحــظ بأن الباحــث يدافــع عــن 
فكــرة المهدويــة عنــد الرافضــة الإماميــة، ويــرد علــى الشــبه الــتي أوردهــا المستشــرقون، وهــو بعيــد 

عــن الأمــر الــذي عزمــت الكتابــة فيــه.
خامسًــا: موقــف التيــارات الشــيعية الاثــني عشــرية مــن عقيــدة المهــدي، للباحثــة مــي بنــت 
صــالح الشــرار أســتاذ العقيــدة المســاعد بجامعــة القصيــم، وهــو بحــث محكــم ضمــن مجلــة جامعــة أم 
القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســلامية، وبالرجــوع إلى هــذه الدراســة وُجِــدَ أنهــا توافقــت 
مــع بحثــي في بيــان الاختــلاف في مولــد المهــدي مــن عدمــه، وأمــا بقيــة المســائل الــتي أوردتهــا فلــم 

تذكــر في هــذا البحــث.
وبعــد فــإن مــا كتــب عــن نعــوت المهــدي المنتظــر عنــد الرافضــة الإماميــة ومــدى اطــراد ذلــك 
مــن عدمــه يعــدُّ ممــا لم يســبق الكتابــة فيــه بشــكل مســتقل حســب اطلاعــي، ولــذا أردت أن 

أشــارك في هــذا الموضــوع بكتابــة ورقــة بحثيــة حــول تلــك النعــوت.
سابعًا: تقسيمات البحث.

قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وهي على النحو التالي:
تمهيد: وذكرت فيه مسألتين: 
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المسألة الأولى: أهمية المهدوية في الفكر الإمامي.
المسألة الثانية: نشأة فكرة المهدوية.

المبحث الأول: نعت خَلْق الإمام المهدي عند الإمامية.
المبحث الثاني: نعت نسبِ الإمام المهدي عند الإمامية. 
المبحث الثالث: نعت خُلُق الإمام المهدي عند الإمامية.

المبحث الرابع: نعت دين الإمام المهدي عند الإمامية.
الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

والله أسأل في ختم هذا البحث أن يوفق معدَّه، وقارئه، والمعين عليه، ومُحكِّمهُ، والمسلمين 
أجمعين إنه ســبحانه خير مســؤول، وأرجى مأمول.

تمهيد:
مــن الأمــور المهمــة عنــد الحديــث عــن المهدويــة عنــد الإماميــة الاثــني عشــرية هــو معرفــة مكانــة 
فكــرة المهدويــة في الفكــر الإمامــي ومبــدأ ظهورهــا ونشــأتها، ولبيــان ذلــك فقــد رأيــت أن يكــون 

بيــان ذلــك في مســألتين:
المسألة الأولى: أهمية المهدوية في الفكر الإمامي.

مــن المعلــوم أنَّ مســألة المهدويــة مــن المســائل الــتي تعتــبر ركنــًا أصيــلًا، فهــي أصــل الديــن كمــا 
يقــرر العاملــي في المواعــظ العدديــة)1(، بــل اتفــق علــى ذلــك علمــاء الفرقــة كمــا هــو مقــرر عندهــم 
في كتبهــم)2(، وقــد بــين شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله- عظمــة هــذه المســألة عنــد الإماميــة 
حــى أوصلتهــم إلى أن كانــت ســببًا في التفريــق بــين المســلمين، وجعلهــا منــاط الــولاء والــبراء، 
فقــال مقــررا أثــر ذلــك الاعتقــاد: "وهــؤلاء أشــدُّ النــاس حرصًــا علــى تفريــق جماعــة المســلمين؛ 
فإنهــم لا يقُــرُّونَ لــولي أمــرٍ بطاعــة، ســواء كان عــدلًا أو فاســقًا؛ ولا يطيعونــه لا في طاعــة ولا 
في غيرهــا؛ بــل أعظــمُ أُصولِهــم عندهــم التكفــيُر واللعــنُ والســبُّ لخيــار ولاةِ الأمــور؛ كالخلفــاء 
الراشــدين، والعلمــاء المســلمين، ومشــايخهم؛ لاعتقادهــم أنَّ كلَّ مــنْ لم يؤمــنْ بالإمــام المعصــوم 

)1( المواعظ العددية للحر العاملي، ص )7(.
)2( الكشف الوافي في شرح أصول الكافي لمحمد الشيرازي، ص )242(.
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الــذي لا وجــود لــه فمــا آمــن")1(، بــل مــن أعظــمُ مــا يــدلُّ علــى تعظيــم مســألة الإمامــة مــا ورد 
عــن القاضــي النعمــان المغــربي مــن اعتبــار مَــن تــولي الأئمــة مــن أهــل البيــت واعــترف بحقهــم ودان 
بإمامتهــم، وتقلَّــدَ العهــد بإمامــة إمــام زمانــه، ووفَّ بمــا عهــده علــى نفســه، أنــه مــن أهــل البيــت 

بالتــولي)2(. 
فهــذه المنزلــة )وهــي وصــفُ المــرء أنــه مــن أهــل البيــت( إنمــا تعُطـَـى علــى جهــة التكــريم لمــن 
اعــترف بالإمامــة، وحقــق الشــروط الــتي ذكــرت آنفًــا، وفي هــذا دليــل علــى علــو هــذه المســألة في 

الفكــر العقائــدي الإمامــي.
ومــن الدلائــل علــى أهميــة الإمامــة عنــد الإماميــة هــو جعلهــم منصــب الإمامــة منصبًــا إلهيًّــا، 
َ فيــه إلا مــن خــلال النــص عليــه مــن قبــل المشــرعِّ، فكمــا أن اختيــار النــبي مــن  لا يصــحُّ أن يعُــينَّ
الله ســبحانه فكذلــك اختيــار الإمــام)3(، وقــد نــصَّ الشــيرازي علــى إلهيــة منصــب الإمامــة حــين 
أورد تعريــف الإمامــة فقــال: "هــي: مَنصــبٌ إلهــيٌ مجعُــولٌ لتطبيــقِ شــريعةِ الســماء...")4(. وممــا 
ورد أيضًــا مــن منزلــة هــذه العقيــدة عنــد الإماميــة مــا جــاء في كتبهــم مــن الأخبــار الــتي تنــص 
علــى جعــل الإمامــة مــن أركان الإســلام، بــل هــي أحــد أركان الإســلام الخمســة، كمــا جــاء الخــبر 
المنســوب إلى أبي جعفــر ونصــه: )بـُـنَي الإســلامُ علــى خمــسٍ: الصــلاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج، 
والولايــة()5(، فالحديــث ابتــداء ليــس بحديــث مرفــوع إلى النــبي صلى الله عليه وسلم المشــرعِّ، ثم عليــه إشــكال آخــر 
وهــو إخــرا	 الشــهادتين مــن الحديــث، ووضــع بــدلًا منهــا الولايــة. وبطــلان هــذا الأمــر ظاهــرٌ، إذ 
إنــه لا يصــحُّ ركــنٌ مــن الأركان المذكــورة إلا بعــد الشــهادتين فهــي الركــن الركــين الــذي لا يدخــل 

أحــدٌ في الإســلام إلا بــه.  

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية )28 /488(.
)2( شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي )14/2(.

)3( أصل الشيعة وأصولها لمحمد كاشف الغطاء، ص )221(.
)4( شرح أصول الكافي لمحمد الشيرازي، ص )80(.

)5( الكافي للكليني )18/2(.
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المسألة الثانية: نشأة فكرة المهدوية.
مــن الأمــور المتفــق عليهــا عنــد علمــاءِ الفِــرقِ أنَّ أولَ ظهــورٍ لفكــرةِ المهدويــةِ الإماميــةِ إنمــا كان 
علــى يــد عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي، جــاء في كتــاب المقــالات والفــرق للقمــي أن عبــد الله بــن 
ســبأ هــو أول مــن أعلــنَ القــولَ بفرضيــةِ إمامــةِ علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه، وتــبرأ مــن 

ــرَ مُخالفيــه)1(. أعدائــِه، وكفَّ
كما أنَّ النُّوبختي من الإمامية قد قرر مثل هذا في كتابه فرق الشيعة)2(.

وهــذا القــولُ وإنْ كان أنكــرَهُ بعــضُ علمــاءِ الإماميــة، كمــا فعــل شــيخهم علــي آل محســن 
في كتابــه )لله وللحقيقــة()3(، إلا أنــه لا يعتــدُّ بقولــه؛ لاعــتراف عامــة أصحــاب المقــالات مــن 
الإماميــة والســنة بأن منشــأ القــول بالإمامــة أو المهدويــة هــو عبــد الله بــن ســبأ، وقــد أوردتُ قــولَ 
كبارِ علماءِ المقالات عندهم، فلا عبرةَ لمثل هذا الإنكار الذي كان سببه الهروب من تأصيل 
يهوديــة فكــرة المهدويــة لأجــل أنَّ قائلهــا هــو عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي؛ ولهــذا لجــأ بعضهــم إلى 
إنــكارِ وجــودِ شــخصيةِ عبــد الله بــن ســبأ الــتي أثبتهــا بعــض علمائهــم كحســين الموســوي في كتابــه 
)لله ثم للتاريــخ(، وهــو مــنْ عُلمــاءِ الإماميــة المعاصريــنَ الناقديــنَ للفكــر الإمامــي، حيــث أثبــت 

فيــه حقيقــة هــذه الشــخصية بالقرائــن مــن كتبهــم)4(.
المبحث الأول: نعت خَلْقِ الإمام المهدي عند الإمامية.

ممــا يتأكــد في أوصــاف الشـــريعة أنهــا شــريعة هاديــة، بينــة، واضحــة، متعاضــدة، كاملــة، 
يهتــدي بهــا الإنســان في ســيره إلى الله عــزَّ وجــلَّ، وهــذا منصــوص عليــه في نصــوص الكتــاب 
ــتِ  ــهُ إِليَۡــكَ لتُِخۡــرَِ	 ٱلنَّــاسَ مِــنَ ٱلظُّلُمَٰ ــبٌ أنَزَلۡنَٰ والســنة الصحيحــة، قــال الله ســبحانه: ﴿الـٓـرۚ كِتَٰ
بأنــه روح  الوحــي  ٱلۡحَمِيدِ﴾ ]إبراهيــم:1[، ووصــف  ٱلۡعَزيِــزِ  صِــرَٰطِ  إِلَىٰ  ـِـمۡ  رَبهِّ بإِِذۡنِ  ٱلنُّــورِ  إِلَى 
ــبُ  ــنۡ أمَۡــرنَِاۚ مَــا كُنــتَ تـَـدۡريِ مَــا ٱلۡكِتَٰ نـَـآ إِليَۡــكَ رُوحــا مِّ لـِـكَ أوَۡحَيۡـ ونــور فقــال ســبحانه: ﴿وكََذَٰ

)1( المقالات والفرق لأبي خلف القمي ص )20(.
)2( فرق الشيعة للنوبختي، ص )22(.

)3( لله وللحقيقة لعلي آل محسن، ص )48(.
)4( لله ثم للتاريخ:كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، ص )10(.
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ــهُ نـُـورا نّـَهۡــدِي بـِـهِۦ مَــن نَّشَــاءُٓ مِــنۡ عِبـَـادِنَاۚ وَإِنّـَـكَ لتَـهَۡــدِيٓ إِلَىٰ صِــرَٰط  يمـَٰـنُ وَلَٰكِــن جَعَلۡنَٰ وَلَا ٱلۡإِ
مُّسۡتَقِيم﴾ ]الشــورى:52[، ولــذا لا تــكاد تجــد في الشــريعة مجــالًا للاختــلاف والاضطــراب الــتي 
تجعــل تابعيهــا والســائرين علــى هديهــا في حــيرة مــن هــذه المســألة أو تلــك، إذْ بذلــك تُســلبُ 
عنهــا وصــف الهدايــة والكمــال والبيــان وجميــع الصفــات الــتي ذكرتهــا آنفًــا، ومــن هنــا قــال الله 
تصديقــا لذلــك ﴿أفَــَلَا يـتََدَبّـَــرُونَ ٱلۡقُــرۡءَانَۚ وَلــَوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَــيۡرِ ٱللَِّ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَٰفــا كَثــِيرا﴾ 

]النســاء:82[. 
ومــن المعلــوم المتحتــم أن الإماميــة يوجبــون ذلــك في شــريعتهم، ولــذا جــاء عــن علمائهــم تأييــدٌ 
لمــا ذكــرت مــن ضــرورة أن تكــون الشـــريعة هاديــة للإنســان حــى لا يقــع في الضيــاع والجاهليــة)1(.

ومى كان وصف الشريعة بالهداية أمراً حتميًا لزم أن تكون مستقيمةً في ألفاظها ومعانيها، 
مطــردة في أقوالهــا ومضامينهــا، أضــف إلى هــذا أنــه قــد نــصَّ الإماميــة في كتبهــم ومروياتهــم علــى 
"أن الأئمــة الاثــني عشـــر هــم الصــراط المســتقيم، والنجــوم الأعــلام والعلامــات، بــل هــم نــور الله 

في قلــوب المؤمنــين")2(. 
إذا تقــرر هــذا مــن وجــوب هدايــة الشــريعة للبشــر، وعلــى فــرض التســليم لقــول الإماميــة مــن 
جعــل الهدايــة وصفًــا للأئمــة؛ فــإن الموجــب ضــرورة أن تــدلَّ الشـــريعة علــى وصــف خَلْــق المهــدي 
الــذي يعتــبر هدايــة للنــاس بأوصــاف حقيقيــة معلومــة لا شــك فيهــا ولا ارتيــاب، بــل لا اختــلاف 

فيهــا ولا تضــاد، حــى لا يدعــي المهديــة مــدعٍ يضــل بدعوتــه الخلائــق.
وتأسيسًــا علــى هــذا فــإن أقــوال الإماميــة في نعــت خلْــقِ الإمــام لم تشــتمل علــى الهدايــة، بــل 
اشــتملت علــى وضــع النــاس في دائــرة الحــيرة، وذلــك مــن خــلال روايــة أقــوال مضطربــة متضــادة، 
يســتحيل الجمــع بينهــا بأي صنــوف الجمــع، مــع أنهــا كمــا يقــال واردة مــن قبــل الأئمــة الذيــن 
هــم أعــلام هدايــة كمــا قيــل، ولا شــك أن ممــا يوردونــه في ســبب ذلــك هــو أنهــم يقولــون بوجــوب 
التقية، وأن الاضطراب في المرويات جاء بناءً على هذه العقيدة، وعلا	 هذا التعارض يكون 

بالأخــذ بمــا خالــف العامــة واشــتهر بــين الأصحــاب يعــني الإماميــة كمــا نــص عليــه النراقــي)3(. 
)1( تفسير الميزان للطباطبائي )1/ 36(، وهداية العباد لمحمد رضا الكلبايكاني )1/ 3(.

)2( الكافي للكليني )1/ 206(، وبحار الأنوار لدرر الأئمة الأطهار لمحمد باقر المجلسي )23/ 246(.
)3( انظر )مستند الشيعة( للمحقق النراقي )269/16(. 
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ومــن هنــا بــوَّب الصــدوق في كتابــه علــل الشــرائع بابًا سمــاه )العلــة الــتي مــن أجلهــا يجــب 
الأخــذ بخــلاف مــا تقولــه العامــة(، ثم ذكــر حديثـًـا عــن أبي عبــد الله أنــه قــال لأحــد أتباعــه: 
"أتــدري لم أمــرتم بالأخــذ بخــلاف مــا تقــول العامــة؟ فقلــت: لا نــدري. فقــال: إن عليًّــا لم يكــن 

يديــن الله بديــن إلا خالــف عليــه الأمــة إلى غــيره")1(. 
وفي هــذه الــروايات دلالــة علــى أن الإماميــة تأخــذ بالقــول الــذي فيــه مخالفــة لقــول الأمــة 

المســلمين. وجماعــة 
وســأذكر الآن شــيئًا يبــين هــذا الاختــلاف بــين الأقــوال في مســائل نعــت الإمــام وهــي علــى 

جهــة التمثيــل لا الحصــر وخلاصــة ذلــك في مــا يلــي:
أولًا: الاختلاف في ولادته من عدمها.

من أهم المســائل وأوائلها طرحًا الاختلاف الذي ظهر في شــخصية المهدي وجودًا وعدمًا، 
حيــث وردت مــرويات تــدلُّ علــى أن المهــدي شــخصية وهميــة، وأنــه لم يولــد أصــلا، ومــرويات 
تنــص علــى وجــوده وخلقــه، ولإثبــات هــذا الاختــلاف والاضطــراب أورد قــول القمــي في كتابــه 
المقــالات والفــرق الــذي قــال فيــه عــن الحســن العســكري أنــه لم يــُـرَ لــه خلــف، ولم يعــرف لــه 
ولــد ظاهــر)2(، وقــد أورد هــذا القــول مــن علمائهــم النوبخــتي في كتابــه فــرق الشــيعة)3(، كمــا عقــد 
شــيخهم المفيــد بابًا سمــاه )ذكــر وفــاة أبي محمــد الحســن بــن علــي عليهمــا الســلام، وموضــع قــبره، 
وذكــر ولــده(، ثم قــال تحــت ذلــك مقــرراً: "فلــم يظهــر ولــده عليــه الســلام في حياتــه، ولا عرفــه 

الجمهــور بعــد وفاتــه")4(.
وفي ذات المســألة تجــد أن مــن علمــاء الإماميــة مــن نعــت الحســن العســكري وهــو الإمــام 
الحــادي عشــر بأن لــه ولــدًا سمــاه الحســن بــن محمــد، ولــذا بــوَّب المجلســي في كتابــه بحــار الأنــوار 
عُنْــوانًا قــال فيــه )تاريــخ الإمــام الثــاني عشــر البــاب الأول: ولادتــه وأحــوال أمــه صلــوات الله 

)1( كذا جاء في )علل الشرائع( للصدوق )531/2(، و)بحار الأنوار( للمجلسي )237/2(، و)وسائل الشيعة( 
للحر العاملي )116/27(، و)جامع أحاديث الشيعة( للبروجردي )265/1(. 

)2( شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي )14/2(.
)3( فرق الشيعة للنوبختي، ص )96(.

)4( الإرشاد للمفيد )2/ 336(.
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عليــه()1(، وأورد علــي النمــازي وهــو مــن علمائهــم أقــوال علمائهــم في تاريــخ ولادتــه)2(، ممــا يــدلُّ 
علــى أنــه يــرى أن وجــود وخلــق وولادة المهــدي حقيقــة يؤمــن بهــا.

هــذه  في  الظاهــر  التناقــض  علــى  ظاهــر  دليــل  عدمــه  مــن  وجــوده  في  الاختــلاف  وهــذا 
الشــخصية؛ ولــذا نجــد أن أحــد علمائهــم قــد أشــار إلى أدلتهــم ثم نقدهــا في كتابــه )تطــور الفكــر 
السياســي الشــيعي من الشــورى إلى ولاية الفقيه(، ويرى أن التطور في فكرة المهدوية من بحث 
الشــيعة عــن ورثــة الإمــام الحســن العســكري ثم تطــور ذلــك إلى إثبــات ولادة المهــدي المزعــوم هــو 
مــن أكــبر الدلائــل علــى عــدم صحــة هــذه الفكــرة)3(، كمــا أنــه يــرى أن الدليــل النقلــي الروائــي 
لقصــة غيبــة المهــدي مــن الأمــور الــتي تظهــر فســاد هــذا الاعتقــاد؛ لأنــه لم يحــدد فيــه اســم المهــدي 
وهويتــه، وهــذا مــن أكــبر دلائــل النقــد)4(، ولــذا يــرى نبيــل الحيــدري تــرك هــذه المــرويات، وعــدم 
الاعتمــاد عليهــا)5(، وقــد نــص الإمــام الذهــبي بعــد أن ذكــر الخــلاف في وجــوده وعدمــه إلى أنَّ 
اعتقــاد الرافضــة في المهــدي المنتظــر لــو اعتقــده مســلمٌ في علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه؛ 
بــل في رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا جــاز لــه ذلــك)6(، وجعــل ابــن كثــير -رحمــه الله- حقيقــة وجــود مهــدي 

الإماميــة مــن الهــوس في العقــول، إذ لا حقيقــة لــه ولا أثــر)7(. 
ثانيًا: الاختلاف في لونه.

والاختــلاف في هــذا بــيّنٌ واضــح، حيــث ورد عــن موســى الكاظــم وصــف المهــدي القائــم في 
آخــر الزمــان وأخــبر عنــه أنــه أسمــر اللــون)8(. ولــذا قيــل في وصفــه أن وجهــه كالدينــار)9(، وفُسّــِـرتْ 

)1( بحار الأنوار للمجلسي )51 /7(. 
)2( مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )503/10(. 

)3( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه لأحمد الكاتب، ص )225(.
)4( المرجع السابق، ص )245(.

)5( التشيع العربي والتشيع الفارسي لنبيل الحيدري، ص )237(.
)6( تاريخ الإسلام للذهبي )161/20(.

)7( البداية والنهاية لابن كثير )177/1(.
)8( بحار الأنوار للمجلسي )81/83(. 

)9( الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني، ص: 256. 
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علــى أنهــا بيــان لمعــى الروايــة الســابقة)1(، وتشــبيهه بالدينــار لأجــل لونــه)2(، ومــن المعلــوم أن لــون 
الدينــار لم يكــن أبيــض كمــا جــاء في وصفــه في روايات أخــرى.

وقــد جــاء مــا يؤكــد هــذا الوصــف في كتبهــم والــذي تضمــن أنَّ لــون مهــدي آخــر الزمــان هــو 
لــون الجســم العــربي)3(، كمــا أن الفيــض الكاشــاني جــزم بأن الغالــب علــى ألــوان العجــم الحمــرة 
والبيــاض، وألــوان العــرب الأدمــة والســمرة)4(، ومــن المعلــوم أن الأحمــر مــن ألــوان الآدميــين يقابلــه 
الأســود، وبهــذا يكــون نعــت لونــه بأنــه لــون عــربي يتفــق مــع مــا جــاء مــن نعتــه الســابق بأنــه أسمــر 

اللون.
كمــا أن الصــدوق أورد في كتابــه )كمــال الديــن( بابًا عنــون لــه بمــن شــاهد القائــم ورآه وكلمــه 

وأورد تحــت هــذا البــاب نعتــه بأن بوجهــه سمــرة)5(.
ويختلف هذا الوصف مع ما جاء في وصفه من أنه أبيض اللون، مشـربٌ بُحمْرة حيث ورد 
وصــف القائــم علــى لســان علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه وهــو علــى المنــبر حيــث ذكــر مــن 
صفاتــه بيــاض لونــه، وأنــه مشــرب بحمــرة)6(.  ويؤيــد قــول الإمــام علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله 
عنــه- مــا جــاء في وصــف لــون وجهــه بأنــه كالكوكــب الــدري)7(، والــدري نســبة إلى الــدر لشــدة 
بياضــه، وهــذا اللــون يختلــف مــع مــا ذكــر عنــه في قــول مــن قــال بأنــه أسمــر اللــون، إذ الفــرق بــين 

الســمرة والبيــاض ظاهــر معلــوم.
وأفــترض بأنــه قــد يعــترض علينــا الإماميــة إجابــة علــى هــذا الاستشــكال بقولهــم: إن روايــة 
أمــير المؤمنــين علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه- لم يصـــرح فيهــا بأنــه مهــدي آخــر الزمــان.

)1( مكيال المكارم لمحمد تقي الأصفهاني )111/1(. 
)2( بشارة الإسلام في علامات المهدي لمصطفى الكاظمي، ص )22(. 

)3( شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار للنعمان بن محمد المغربي )378/3(، وبحار الأنوار للمجلسي 
 .)80/51(

)4( الوافي لمحمد محسن الكاشاني )26 /78(. 
)5( كمال الدين وتمام النعمة لمحمد بن علي القمي الملقب بالصدوق ص: 475، والرواية في بحار الأنوار للمجلسي 

 .)332/50(
)6( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص: 653، ومعجم أحاديث الإمام المهدي )3 /41(. 

)7( شرح الأخبار للمغربي )3/ 378(، ودلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري، ص: 441. 
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قلــت: قــد رواه أئمــة الإماميــة تحــت أبــواب مهــدي آخــر الزمــان القائــم، وقبلــه وبعــده مــرويات 
نصــت علــى اسمــه بأنــه محمــد بــن الحســن العســكري)1(. 

وفي هــذا دلالــة ظاهــرة وقرينــة حقيقيــة علــى أنهــم يجعلــون المهــدي هــو نفســه الإمــام القائــم، 
ذلــك أنــه وإن لم تــرد في الروايــة ذكــر اســم المهــدي علــى جهــة التحديــد، إلا أن روايــة هــذا 
الحديــث ضمــن مــرويات الإمــام الثــاني عشــر المنصــوص عليــه باسمــه دليــل علــى أنهمــا شــيء 
واحــد عنــد الرافضــة الإماميــة، كمــا أن عامــة علمــاء الرافضــة يجعلــون هــذه الروايــة ضمــن النعــوت 

الــتي يذكرونهــا عنــه)2(.
فــإذا ثبــت أن هذيــن القولــين صــادران مــن أئمــة الإماميــة كمــا يزعمــون، وأنــه لا يمكــن 
عليهــم الخطــأ والزلــل، وهمــا نعتــان مختلفــان للــون المهــدي، فعليــه يكــون نعــت لــون المهــدي 
متعارضًــا مضطــربًا، والتعــارض والاضطــراب يوجــب التســاقط لأن تعــارض النعتــين ممــا يدخــل 
معــه الشــك، إذ لا هدايــة مــع اضطــراب وتضــاد، خاصــة إذا كان ذلــك في أعظــم مســألة مــن 

مســائل الديــن عنــد الإماميــة.
وخلاصــة هــذا الأمــر: إمــا أن يصحــح ويصــوب الإماميــة أحــد القولــين، مــع تكذيــب الآخــر 
ونقــده، وإمــا أن يستســلموا بأن فكــرة المهدويــة غــير منضبطــة مــع أنهــا مــن أعظــم المســائل، 
وأركان الديــن عندهــم، إذْ يســتحيل عنــد الإماميــة تصحيــح النعتــين لأنــه ســيترتب عليــه تجويــز 

الكــذب علــى الأئمــة، وفي اعتقــاد الإماميــة أنهــم معصومــون حــى مــن الصغائــر)3(.
ثالثاً: الاختلاف في العلامة الت في وجهه.

ورد في كتــب الإماميــة مــرويات تــدلُّ علــى اختلافهــم في علامــة مــن علامــات وجهــه، وإليــك 
بيــان ذلــك حيــث جــاء وصفــه بأنَّ علــى خــده الأيمــن خــال)4(، وفي الغيبــة للنعمــاني روايــة أخــرى 

)1( مسند الإمام علي لحسن القبانجي )8 /342(، وجامع أحاديث الشيعة لحسين الطباطبائي )568/14(. 
)2( شرح الأخبار للمغربي )3/ 378(، ودلائل الإمامة للطبري، ص 441. 

)3( الألفين لابن مطهر الحلي ص:260، والقول بالعصمة من كل شيء هو أحد أصولهم الاعتقادية.
)4(  كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ص:468، والغيبة للطوسي، ص 266.



235
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

تنصُّ على أن بوجهه أثراً)1(.
    وهــذان القــولان في وصــف العلامــة الصحيحــة الــتي في وجــه الإمــام مضطربــة، ذلــك أنهــا 
تجعــل الأتبــاع في حــيرة مــن صحــة الوصــف للإمــام المهــدي قائــم الزمــان، فالفــارق بــين الأثــر 
والخــال ظاهــر لا يمكــن معــه الجمــع بــين الروايتــين، وبهــذا تفتقــر الــروايات الإماميــة مــن صحتهــا 
وهدايتهــا للبشـــرية في الوصــف الصحيــح الــذي بــه يُميّـَــزُ الإمــام عــن غــيره، والعلامــة الــتي تكــون 
في وجــه الإمــام، الأمــر الــذي يزيــد مــن الريبــة في صحــة فكــرة المهدويــة علــى اعتقــاد الإماميــة.

   رابعًا: الاختلاف في شامة الظهر.
مــن النعــوت الخلَْقيــة الــتي حصــل فيهــا خــلاف عنــد إرادة وصــف الإمــام المهــدي هــو الــتردد 
في وصــف الإمــام بأن في ظهــره شــامة أو شــامتين، بــل الــتردد في موضعهــا ففــي الأثــر المــروي 
عــن أبي عبــد الله وقيــل أبــو جعفــر أنــه حــين وصــف المهــدي ذكــر أن لــه شــامة بــين كتفيــه مــن 
جانبــه الأيســـر)2(، فدلــت هــذه الروايــة علــى وجــود شــامة واحــدة وموضعهــا بــين الكتفــين وهــي 

إلى جهــة اليســار أقــرب.
أما ما ورد في كتاب الوافي للفيض الكاشاني فإنه أوردَ عن علي بن أبي طالب –رضي الله 
عنــه- روايــة في وصــف المهــدي وجــه الشــاهد منهــا قولــه في وصــف المهــدي القائــم أن لــه بظهــره 
شــامتين، شــامة على لون جلده، وشــامة على شــبه شــامة النبي صلى الله عليه وســلم)3(. وبهذه 

الرواية يظهر جليًّا الاختلاف في عدد الشــامات في ظهره.
وأغــرب مــن هــذا النعــت مــا جــاء في وصــف المهــدي بأن لــه علامــة في ظهــره مثــل علائــم 
النبــوة، حيــث تضمنــت الروايــة وصفــه بأنَّ في كتفــه علائــم نبــوة النــبي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه 

وســلم أي خــاتم النبــوة)4(.
ويزداد الأمر حيرة إذا علمت أن المجلسي في )بحار الأنوار( ذكر موضعًا آخر للشامة واردًا 

)1( الغيبة للنعماني، ص224، ومعجم أحاديث الإمام المهدي للكوراني )237/3(.
)2( الغيبة للنعماني، ص:224، وبحار الأنوار للمجلسي )41/51(. 

)3( الكاشاني، الوافي للكاشاني )466/2(، وإعلام الورى بأعلام الهدى للفضل بن الحسن الطبرسي )294/2(. 
)4( النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب لحسين النوري الطبرسي )275/1(. 
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عــن الأئمــة المعصومــين حيــث جعلــت الروايــة أن للإمــام المهــدي شــامتي:ن إحداهمــا في رأســه 
والأخــرى بــين كتفيــه قريبــة إلى الكتــف الأيســر)1(.

ننــادي عقــلاء الإماميــة بتمحيــص الأقــوال وبيــان الخطــأ منهــا والصــواب؛ إذ  ونحــن هنــا 
يســتحيل قبــول العاقــل لفكــرة والاعتقــاد بهــا ودعــوة النــاس إليهــا وفيهــا مــن الاختــلاف الواضــح 

الــذي تأباه الفطــر الســليمة.
خامسًا: الاختلاف في نعت الحاجبين.

ورد نعــت حاجــبي الإمــام المهــدي بأنهمــا مشــرفان كمــا في روايــة علــي بــن أبي طالــب رضــي 
الله عنــه)2(، ومعــى هــذا النعــت أن في وســطه ارتفــاع مــن الشــرفة)3(. وأمــا النعــت المخالــف لــه 
فقــد ورد في كتــب ومــرويات الرافضــة أيضــا نعــت حاجــبي الإمــام بأنــه أز	ُّ الحاجبــين)4(. والأز	ُّ 

الطويــل)5( وفــرق بــين ارتفــاع الحاجبــين وطولهمــا.
سادسًا: الاختلاف في سِنِّه عند خروجه.

ممــا حصــل فيــه الاختــلاف في مهــدي الإماميــة هــو اختلافهــم في سِــنِّه عنــد خروجــه، فهنــاك 
روايات تذكــر أنــه ســيخر	 وهــو في ســنِّ الشــيوخ)6(، ويؤيــد هــذه الروايــة مــا جــاء عنــد الصــدوق 

أنــه عنــد خروجــه يكــون شــيخ الســن)7(.
وفي رواية أخرى مغايرة تدل على أنَّ سِــنَّه سِــنُّ الشــباب، حيث ورد أنه ســيخر	 شــاباًّ دون 
الأربعــين)8(، وهــذا النعــت مختلــف كغــيره مــن النعــوت الــتي ســبقت، لكــن قــد يخــر	 الإماميــة هــذا 

)1( بحار الأنوار للمجلسي )41/51(.
)2( الغيبة للطوسي، ص 266. 

)3( بحار الأنوار للمجلسي )40/51(. 
)4( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ص: 468، والغيبة للطوسي، ص: 266. 

)5( معاني الأخبار لمحمد بن علي القمي الملقب بالصدوق ص84. 
)6( إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي )240/2(. 
)7( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ص )652(.

)8( حقيقة الاعتقاد بالمهدي المنتظر لأحمد يعقوب، ص )212(. 
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الاختــلاف بأن سِــنَّه في الحقيقــة ســن الشــيوخ ومنظــره منظــر الشــباب كمــا في بعــض الــروايات، 
لكــن لا يمكــن ذلــك إن وجــدت التصريــح بأن النــاس ســينكرون عمــره عنــد خروجــه ونــص 
")1(، وفي ذات الروايــة أنــه يفــن  الروايــة: "لــو قــد قــام القائــم لأنكــره النــاس لأنــه يرجــع إليهــم شــاباًّ
بذلك الناس ولا يبقون معه، وفي هذا قرينة على أن خروجه بشــكل شــاب مما يفتن به الناس 

ويكــون دافعًــا لتركــه وعــدم تصديقــه.
سابعًا: الاختلاف في نعت شعره.

ومما حصل فيه الاختلاف وعدم الاطراد من نعوت الإمام ومهدي آخر الزمان الاختلاف 
في نعــت شــعره، فقــد جــاء في بعــض الــروايات نعــت شــعره بأنــه جعــد، ذلــك أن الصــدوق ذكــر 
حديثــا طويــلًا في وفــاة إمامهــم الحــادي عشــر الحســن العســكري وخــرو	 ابنــه بعدمــا هــمَّ جعفــر 
بــن علــي الصــلاة علــى الحســن، فطلــب الابــن وهــو المهــدي المنتظــر مــن عمــه التأخــر لأنــه الأحــق 
بالصــلاة علــى أبيــه)2(. وكان مــن وصــف الابــن الــذي خــر	 وهــو المهــدي المنتظــر مــا قيــل عنــه 

بأن بشــعره قططــًا)3(، وجــاء وصــف شــعر المهــدي بأنــه أجعــد)4(.
وهــذا النعــت وهــو تجعــد الشــعر يخالــف علــى جهــة التضــاد مــا جــاء في نعــت شــعر الإمــام 
المهــدي قائــم الزمــان في مــرويات أخــرى في كتــب الإماميــة مــن أنــه حســن الشــعر، يســيل شــعره 
علــى منكبــه)5(. فهــذه صفــات ثــلاث لشــعره: الجعــد والقطــط والســيلان، ومــن تأمــل ورجــع إلى 
معانيهــا في اللغــة وجــد أن بينهــا فرقــًا يظهــر مــن خلالــه اضطــراب نعــت شــعر المهــدي، وارجــع 

علــى ســبيل المثــال لمــا ذكــره النبهــاني حــول هــذه الصفــات)6(.
إذا تقرر هذا فإن ما ســبق من نعوت المهدي إنما تدلُّ على الاضطراب في وصف المهدي 

)1( الغيبة للنعماني )194( والغيبة للطوسي، ص )420(.
)2( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ص: 476، وبحار الأنوار للمجلسي، )50 / 332(. 

)3( المراجع نفسها وبنفس الصفحات. 
)4( الإمام المهدي واليوم الموعود لخليل رزق، ص )158(. 

)5( شرح الأخبار للمغربي )3 / 565(، والإرشاد لمحمد المفيد )2 / 382(، والغيبة للطوسي، ص: 470. 
)6( وسائل الوصول للنبهاني، ص )60(. 
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المنتظــر، وإذا أثبتنــا تلــك النعــوت كان ذلــك تقريــراً لمبــدأ الجمــع بــين النقيضــين، والجمــع بينهمــا 
محــال مطَّــرح، ولا تكــون الرحمــة بالعبــاد مــن خــلال مــرويات متضاربــة متناقضــة غــير مطــردة، ولا 
كانــت الهدايــة للأتبــاع مــن خــلال مــرويات متعارضــة، إذْ إن إثباتهــا جميعًــا لا تزيــد التابــع إلا 

حــيرة وشــتاتًا.
المبحث الثاني: نعت نسب الإمام المهدي عند الإمامية.

نعــت نســب الإمــام المهــدي المنتظــر عنــد الإماميــة مختلــف فيــه في جوانــب عــدة ســواء كان 
نســبه لجــده أو أمــه، مــع العلــم بأنــه ظهــر الاتفــاق بــين أئمــة الإماميــة علــى نســبه لجــده إلى حــدٍ 
ا، لــذا فــإني ســأقصر الحديــث في ذكــر عــدم اطــراد  يمكــن القــول بأنَّ الخــلاف فيــه يعتــبر يســيٌر جــدًّ
نعــت نســب المهــدي المنتظــر مــن جهــة أمــه عنــد الإماميــة، ذلــك أن للإماميــة أقاويــل في نســبه 
مــن جهــة أمــه يظهــر مــن خلالهــا اختــلاف المذهــب في أصــل مــن أصــول الاعتقــاد عندهــم، 

وإليــك بعضًــا مــن تلــك الأقــوال:
ممــا ذكــر الإماميــة في تحديــد اســم أم الإمــام المنتظــر مــا ذكــر مــن أنَّ اسمهــا: صقيــل حيــث 

ذكــر ذلــك غــير واحــد مــن أئمتهــم في كتبهــم المعتمــدة)1(.
وذكــر مــن الأقــوال كذلــك أنَّ المهــدي المنتظــر يرجــع في نســبه مــن جهــة أمــه إلى امــرأة تدعــى 
نرجــس)2(، وقــد بــوب الصــدوق وهــو مــن أئمــة الإماميــة باباً عنــون لــه بقولــه: )باب مــا روي في 

نرجــس أم القائــم عليهمــا الســلام()3(.
أضف إلى هذه الأقوال قول من قال من الإمامية أنَّ أم القائم هي امرأة تدعى حكيمة)4(. 
ونســب البحــراني إلى أن اختيــار المجلســي هــو أنَّ اسمهــا مليكــة)5(، ولم أقــف علــى أنــه اختــار هــذا 
الــرأي فيمــا اطلعــت عليــه مــن كتبــه، ولم أجــد تصريحــًا بهــذا الاختيــار إلا تبويبــًا لــه في كتابــه بحــار 

)1( الدروس الشرعية في فقه الإمامية لمحمد مكي العاملي )16/2(، وكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء 
لجعفر بن خضر كاشف الغطاء )101/1(. 

)2( الحدائق الناظرة للبحراني )440/17(، عيون أخبار الرضا لمحمد بن علي القمي )1/ 48(. 
)3( كمال الدين وتمام النعمة للقمي، ص: )417(. 

)4( تاريخ الأئمة للكاتب البغدادي، ص 26. 
)5( الحدائق الناظرة للبحراني )440/17(. 
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الأنــوار عَنــْـوَنَ لــه بقولــه: )تاريــخ الإمــام الثــاني عشــر البــاب الأول: ولادتــه وأحــوال أمــه صلــوات 
الله عليــه(، ثم عقــد تحــت التبويــب عنــوانًا ونصــه: )فيمــا رواه بشــر بــن ســليمان في أم الإمــام 
المنتظــر(، وأورد تحــت هــذا العنــوان روايــة تــدل علــى أن اســم أم الإمــام المنتظــر هــي: مليكــة، 
لكنــه لم يصــرح بأن هــذا هــو اختيــاره الــذي يذهــب إليــه )1(. وربمــا وقــف البحــراني علــى شــيء 
لم أقــف عليــه، وربمــا هــو مجــرد تحليــل خلــص إليــه البحــراني مــن خــلال الاطــلاع علــى مــا ذكــرت 

مــن تبويبــات للمجلســي الآنــف ذكرهــا.
يضــاف إلى هــذا أني وقفــتُ علــى كلام لــه أوردَ فيــه قــول أحــد علمائهــم المتضمــن صحــة قــول 
مــن قــال إن أم الإمــام المنتظــر اسمهــا نرجــس، ثم عقَّــب ذلــك بأنــه الأشــهر عندهــم)2(، وفــَـرْقٌ 

بــين الأصــحِّ والأشــهر.
وممــا ذكــره علمــاء الرافضــة الإماميــة حــول نســب الإمــام المنتظــر مــن جهــة أمــه مــا نقُــلَ مــن 

أنَّ اســم أم الإمــام المنتظــر هــي: مــريم بنــت زيــد العلويــة)3(. 
  وزيادة علــى هــذا الاختــلاف مــا ثبــت عنــد المجلســي مــن إيــراد قــول مــن قــال أنَّ اسمهــا 

خمــط)4(. إلى غــير ذلــك مــن الأقاويــل الكثــيرة المتناثــرة في كتبهــم المعتــبرة.
إذا تقــرر هــذا فــإن بعــض علمــاء الإماميــة أراد الجمــع بــين بعــض الأقــوال الــتي ســبق إيرادهــا 
فقــال إن اسمهــا: مليكــة، ولقبهــا نرجــس)5(، وتخريجــه هــذا يختلــف صراحــة مــع مــن صــرَّح بأن 
نرجــس هــو اسمهــا كمــا هــو عنــد الصــدوق والحــر العاملــي)6(، بــل يــرى الحســين الخصيــبي تصحيــح 

قــول مــن قــال: إن اسمهــا نرجــس)7(.
وعلــى ســبيل التنــزل معهــم وقبــول هــذا التخريــج في مــا يتعلــق باسمــي مليكــة ونرجــس، فكيــف 

)1( بحار الأنوار للمجلسي )7/51(. 
)2( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول لمحمد باقر المجلسي )6 /171(. 

)3( الدروس الشرعية في فقه الإمامية للعاملي )2/ 16(. 
)4( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي )171/6(. 

)5( الحدائق الناظرة للبحراني )440/17(. 
)6( عيون أخبار الرضا للقمي )1/ 48(، ووسائل الشيعة لمحمد بن الحسن العاملي )244/16(. 

)7( الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي، ص: 328. 



240
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

يقــال في بقيــة الأسمــاء الــتي وردت عندكــم في نســبه مــن جهــة أمــه؟!
إنــه يجــب أن يقــال إن عــدم اطــراد قــول الإماميــة في نســب الإمــام المنتظــر مــن جهــة أمــه 

يعطــي دلالات تحليليــة مهمــة ومــن ذلــك مــا يلــي:
أولًا: عــدم صحــة ولادة الإمــام المنتظــر، وهــو أقــرب إلى الخرافــة لا الحقيقــة، حيــث صــح أنَّ 
الإمام الحادي عشــر عقيم لم ينجب ولدًا، وهذا كان ســببًا في إيراد أقوال شــى في ولادته ومن 
هــي أمــه، وقــد أشــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله- إلى هــذا بــكلام حســن حــين قــال: 
"وبــكل حــال فهــو وأمثالــه خــير مــن مهــدي الرافضــة، الــذي ليــس لــه عــين ولا أثــر، ولا يعــرف 
لــه حِــسٌّ ولا خــبر، لم ينتفــع بــه أحــد لا في الدنيــا ولا في الديــن، بــل حصــل باعتقــاد وجــوده مــن 

الشــر والفســاد، مــا لا يحصيــه إلا رب العبــاد")1(.
ثانيـًـا: علــى ســبيل التنــزل مــع الإماميــة واعتبــار أنَّ الإمــام الحــادي عشــر غــير عقيــم، وقــد 
ولــد لــه ولــد، وهــو الإمــام الثــاني عشــر، فكيــف يمكــن تحديــده إذا خفــي علينــا نعــت نســبه 
لأمــه؟ ذلــك أنــه مــن الممكــن ادعــاء كلٍ مــن عشــيرة نرجــس وحكيمــة ومليكــة وخمــط وغيرهــم 
أن المهــدي منهــم، لأنــه يترتــب علــى ذلــك بعــض الأحــكام الأخــرى الــتي تعطــى لهــم كالمــيراث 
والخمُْــسِ ونحوهــا، ولا يصــح جعــل الأتبــاع متردديــن في نســبه، إذ يجــب الجــزم بنَسَــبِهِ حــى لا 

يقــع النــاس في حــيرة وشــك وظلــم.
كمــا أن احتماليــة ادعــاء عشــائر كل امــرأة يعتــبر أمــراً محتمــلًا ومحــيراً خاصــة إذا علــم أنَّ 
الصفــات والعلامــات الــتي ذكروهــا للمهــدي فيهــا عــدم اطــراد في جميــع مــوارده الــتي ذكــر فيهــا 
نعتــه، وإذا اجتمــع هــذا وذاك كان لزامًــا القــول بعــدم صحــة عقيــدة الإمــام المهــدي المنتظــر 
المزعــوم عنــد الإماميــة لمــا ذكــرنا ولمــا ســيأتي ذكــره مــن المســببات في المباحــث التاليــة، ولهــذا 
يمكــن ختــم هــذا بالإشــارة إلى نقــد أحــد علمائهــم لفكــرة المهــدي مــن خــلال مــا أورده مــن نقــد 
للمــرويات التاريخيــة لوجــود مهــدي الإماميــة، والــذي خلــص فيهــا إلى القــول باضطــراب الروايــة 

التاريخيــة لــولادة المهــدي)2(.
)1( منها	 السنة لابن تيمية )259/8(. 

)2( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه لأحمد الكاتب، ص )260(. 
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المبحث الثالث: نعت خُلُقُ الإمام المهدي عند الإمامية.
   مــن النقــاط المهمــة في الاعــتراض علــى عقيــدة المهــدي وبيــان عــدم صحتهــا مــا جــاء في 
نعــت خُلــُقِ مهديِّهــم بأنــه ليــس رحمــة للنــاس، فمــن طالــع كتــب الإماميــة ظهــر لــه ذلــك جليًّــا في 
مروياتهــم الــتي أوردوهــا في كتبهــم وفيهــا نعتــه بعــدة صفــات تجعــل العاقــل ينفــر مــن مهــدي هــذه 

صفاتــه ومنهــا:
أولًا: أنه ليس رحمة للبشرية.

فقــد جــاء عنــد الكليــني في الــكافي أن محمــدًا -صلــى الله عليــه وســلم- بعُـِـثَ رحمــة، وأن 
القائــم بعــث نقمــة)1(، ويؤكــد هــذه الصفــة مــا ذكــره القاضــي النُّعمــاني  في كتابــه الغيبــة حيــث 
جــاء فيــه وصــف جعفــر لــرأي النــاس إن عرفــوا خُلــُقَ الغلظــة منــه مــن أن ذلــك يجعــل أكثرهــم لا 

يحبــون رؤيتــه وأنــه لــو كان مــن آل محمــد لرحــم)2(.
فبينــت هــذه النعــوت أنَّ مهــدي الإماميــة الــذي يَدْعُــون الله -عــزَّ وجــلَّ- بتعجيــل خروجــه 

وينتظرونــه، لــن يكــون رحمــةً كمــا كان النــبي –صلــى الله عليــه وســلم- رحمــة علــى البشــر.
ونعتــه بهــذه الصفــة دليــل علــى عــدم اطــراد هديــه مــع هــدي النــبي –صلــى الله عليــه وســلم- 
في التعامــل مــع النــاس والمخالفــين علــى وجــه الخصــوص،  وقــد ورد في نعــت النــبي –صلــى 
لَمِيَن﴾ ]الأنبيــاء: 107[  الله عليــه وســلم- قــول الله ســبحانه: ﴿وَمَــآ أرَۡسَــلۡنَٰكَ إِلاَّ رَحۡمـَـة للِّۡعَٰ
ــواْ مِــنۡ  ــوۡ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لٱَنفَضُّ ـُـمۡۖ وَلَ ــتَ لَه ــنَ ٱللَِّ لنِ وقــال عنــه أيضًــا: ﴿فبَِمَــا رَحۡمَــة مِّ
﴾  ]آل عمــران: 159[، وهــدايات النصــوص الــتي تدعــو وتحــث المســلم علــى أن يكــون  حَوۡلــِكَۖ
رحمــة للخلــق ســواء علــى الإنــس أو بقيــة الكائنــات متكاثــرة متناثــرة في بطــون الكتــب، فلمــاذا 
يختلــف نعــت المهــدي المنتظــر عنــد الإماميــة عمــا يجــب عليــه فعلــه والاتصــاف بــه مــن الاهتــداء 
بهــدي النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- في دعوتــه ورحمتــه، ويمكــن تفســير هــذا النعــت بمــا ســيأتي 

في النعــت الثــاني وهــو:

)1( الكافي للكليني )8 /233(. 
)2( الغيبة للقاضي النعماني ص: 238، وبحار الأنوار للمجلسي )354/52(. 
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ثانيًا: أنه قتَّال وسفَّاك للدماء.
وهــذا النعــت يتوافــق تمامًــا مــع نعتــه بأنــه نقمــة، لا رحمــة منــه ترتجــى للنــاس، ولهــذا كان قتَّــالًا 

ســفَّاكًا للدمــاء. 
وقــد حــاول المازنــدراني عنــد شــرحه لهــذه الروايــة إيجــاد المخــر	 بكونــه نقمــة علــى العبــاد فذكــر 
لذلــك تعليــلًا مفــاده أنــه يحكــم بعلمــه، ولا يقــرُّ أحــدًا علــى الباطــل، وأنــه يقتــل الكفــرة إلى أن 

يؤلــوا إلى الحــق)1(.
وليس هذا التعليل بصحيح لأسباب منها:

أن الــروايات جــاءت بكثــرة قتلــه للعــرب، ونحــن نعلــم أنَّ عامــة العــرب وغالبيتهــم العظمــى 
علــى الإســلام، وتخريــج المازنــدراني متعلــق بقتلــه الكفــار، وإن قيــل: إن رأي الإماميــة تكفــير كل 
مخالــف لهــم في المعتقــد، قيــل ردًّا عليهــم: فلــم خــص العــرب مــن بــين الكفــار؟ وأكثــر القتــل في 

آل محمــد صلــى الله عليــه وســلم؟
أن الإمــام أبا جعفــر الصــادق قــد علــل عــدم حــب النــاس لرؤيتــه إن عُــرِفَ نعتــه هــذا، فقــال 
معلــلًا ذلــك بمــا يظهــر عليــه مــن قتــل النــاس، ولم يجعــل ذلــك مخصوصًــا بقتلــه الكفــار، أو مــن 
كان علــى باطــل)2(، فالتعليــل الــذي ذكــره ونــص عليــه هــذا الإمــام مقــدم علــى تعليــل المازنــدراني 

والــذي خــصَّ فيــه القتــل بالكفــار.  
وتأكيــدًا لكــون نقمتــه مخصوصــة بالقتــل فإنــه يصــح إيــراد مــا جــاء في بصائــر الدرجــات وغــيره 
أن أبا عبــد الله قــال: "وإن القائــم يســير في العــرب بمــا في الجفــر الأحمــر قــال -أي الــراوي- 
فقلــت لــه جعلــت فــداك ومــا الجفــر الأحمــر؟ قــال: فأمَــرَّ إصبعــه إلى حلقــه فقــال: هكــذا: يعــني 

الذبــح")3(.
ومــن المعلــوم أن هــذا لا يطَّــردُِ مــع مــا جــاء مــن هــدي النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- مــن 
تحريم قتل المســلم، مما يعتبره العقلاء أمراً بديهيًّا في التعامل مع البشــر، فضلًا أن يكون خلافه 

)1( شرح أصول الكافي لمحمد بن صالح المازندراني )315/12(. 
)2( بحار الأنوار للمجلسي )354/52(. 

)3( بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد لمحمد بن الحسن الصفار، ص173، وبحار الأنوار للمجلسي 
)313/52(، والكافي للكليني )240/1(. 
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شــريعة للإمــام المنتظــر، ولهــذا نقــد حســين الموســوي هــذه المــرويات لمــا فيهــا مــن دلالــة علــى قتــل 
الأتباع)1(.

ثالثاً: العنصرية ضد العرب.
وممــا نعُــِتَ مــن خُلــُق مهــدي الإماميــة أنَّــه شــديد علــى العــرب، وليــس لــه معهــم إلا الســيف 
والقتــل، وتخصيــص العــرب بذلــك أمــر في غايــة الغرابــة، إذ إن مــن المعلــوم علــى جهــة الحقيقــة 
أنَّ البغــض والكــره يكــون لســبب الديانــة، أو ســوء الخلــق ونحــوه مــن المســببات الــتي يصــحُّ إيقــاع 
الكــره علــى الغــير مــن أجــل هــذا الســبب أو ذاك، أمــا أن ينصــب الكــره علــى العــربي ولا يكــون 
شــأنه معــه إلا القتــل دون ذكــر مســبب لذلــك الكُــرْه علــى جهــة الحقيقــة؛ فهــذه عنصريــة مقيتــة 
تنطلــق مــن نعــت الإمــام المهــدي في كتبهــم بأنــه علــى العــرب شــديد ليــس شــأنه إلا القتــل)2(.

وقــد نســب إلى أبي جعفــر في كتــاب الغيبــة أنــه قــال في نعــت المهــدي المنتظــر عنــد الإماميــة 
بأنــه علــى العــرب شــديد، ليــس شــأنه إلا الســيف)3(.

ومــن العجيــب أنَّ العنصريــة خصصــت بالبــدء بقريــش فقــد ورد في المــرويات مــن نعــت 
المهــدي أيضًــا أنــه لا يبــدأ إلا بقريــش فــلا يخــذ منهــا إلا الســيف، ولا يعطيهــا إلا الســيف، 

حــى يقــول كثــير مــن النــاس: ليــس هــذا مــن آل محمــد)4(. 
ويؤيــدُّ هــذا بمــا جــاء عــن أبي عبــد الله أن مــن كلام المهــدي قولــه: "مــا بقــي بيننــا وبــين العــربِ 
إلا الذبــحُ، وأومــأ بيــده إلى حلقــه")5(. وأورد الكــوراني عــن الصــادق أنــه إذا خــر	 القائــم لم يكــن 

بينــه وبــين العــرب وقريــش إلا الســيف)6(.
فــإذا كان هــذا نعــت المهــدي القائــم لــدى الإماميــة في عنصريتــه مــع العــرب عامــة، وقريــش 

)1( لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي، ص )106(.
)2( مختصر بصائر الدرجات لحسن بن سليمان الحلي، ص:213، وبحار الأنوار للمجلسي )231/52(. 

)3( الغيبة للقاضي النعماني، ص: 238. 
)4( معجم أحاديث الشيعة لعلي الكوراني )3 /303(.

)5( الغيبة للقاضي النعماني، ص:241، وبحار الأنوار للمجلسي )349/52(.
)6( عصر الظهور لعلي الكوراني، ص: 74.
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علــى جهــة الخصــوص، ولم يذكــر في كتبهــم أي مــبرر لهــذه العنصريــة والقتــل والســيف، كمــا أنــه 
عُلــِمَ تاريخيًّــا مرجــع الإماميــة الفارســي المجوســي وخصومتهــم الســابقة مــع الخلفــاء بعــد رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، فُهِــمَ لأجــل ذلــك أنَّ العنصريــةُ الــتي ســتظهر ضــد العــرب علــى مــا ذكــر 
مــن نعــت المهــدي ســتكون لأجــل خصومتهــم مــع الخلفــاء الراشــدين، واعتقــاد خصومهــم أحقيــة 
الخلفــاء الثلاثــة بعــد رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم- للخلافــة، بــدلًا مــن القــول بأحقيــة 
علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه، خاصــة إذا أضيــف لذلــك مــا جــاء مــن نعــت الإمــام المهــدي 

المنتظــر عندهــم بأنــه يتي بديــن جديــد)1(. 
وهــذه النعــوت الــتي أوردْتُهــا لمهــديِّ الإماميــة مــن كتبهــم تخالــف مــا أوصــى بــه أبــو عبــد 
الله  حيــث ورد عنــه أنــه قــال لأحــد مناصريــه "أمــا علمــت أن إمــارة بــني أميــة كانــت بالســيف 
والعســف والجــور، وإن إمارتنــا بالرفــق والتألُّــف والوقــار والتقيــة وحســن الخلطة...فرغِّبُــوا النــاس 

في دينكــم وفي مــا أنتــم فيــه")2(.
فإن قيل على جهة الإيراد والرد: إن زمن الرفق إنما كان زمن استضعاف أئمتهم؟

قيــل: إن الروايــة ذمــت بــني أميــة زمــن تمكينهــم، وعلــى هــذا لا يصــح أن يكــون الرفــق المقصــود 
في وصيــة أبي عبــد الله متعلقًــا بزمــن الاســتضعاف بــل هــو متعلــق بزمــن التمكــين والاســتضعاف 
علــى حــدٍ ســواء، لأن ذم إمــارة بــني أميــة كانــت زمــن تمكينهــم، فــإن صــح الــذم علــى بــني أميــة 

في تعاملهــم زمــن التمكــين فيصــح كذلــك علــى غيرهــم.
كمــا أن مــن المعلــوم أنــه جــاءتِ الــرواياتُ في كتبهــم بأنَّ بعــض الأئمــة لم يكــن في قلــة مــن 
الأنصــار بــل كان أنصــاره كثيريــن، ومــع ذلــك يتعامــل بالرفــق والتقيــة، وقــد صــحَّ عندهــم أنــه 
جــاء في كتــاب علــل الشــرائع وغــيره مــن كتــب الإماميــة أن علــي بــن أبي طالــب –رضــي الله 
عنــه- قــال لعمــر رضــي الله عنــه: "والله لــولا عهــد مــن رســول الله وكتــاب مــن الله ســبق لعلمــت 

)1( سيأتي في المبحث التالي ذكر المرويات والأقوال من كتبهم والتي تدلُّ على أن مهديهم القائم سيأتي بدين جديد، 
وشريعة أخرى. 

)2( الخصال لمحمد بن علي القمي، ص: 355، ومشكاة الأنوار في غرر الأخبار لأبي الفضل الطبرسي، ص: 165. 
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أينــا أضعــف جنــدًا وأقــل عــددًا")1(.
وهــذه الروايــة تدْحَــضُ شــبهةَ اســتضعاف الأئمــة الــتي دائمًــا مــا يتحــدث الإماميــة عنهــا. 
ولهــذا يقــال: إمــا يَطَّــردَِ وصــف الأئمــة بالضعــف أو يَطَّــردَ وصفهــم بالقــوة والمنعــة حــى يبُــى علــى 

ذلــك الحــوار والمناقشــة.
المبحث الرابع: نعت دين الإمام المهدي عند الإمامية.

مــن أهــم النعــوت الــتي يصــح إيرادُهــا عــن المهــدي المنتظــر عنــد الإماميــة عنــد اســتعراض 
مروياتهــم مــا يذكــره الإماميــة مــن أن القائــم ســيأتي بديــن جديــد، ورَدَ ذلــك عــن أبي جعفــر أنــه 
قــال: "يقــوم القائــم بأمــر جديــد وكتــاب جديــد وقضــاء جديــد")2(، وفي لفــظ: "يبايــعُ النــاسَ 

بأمــرٍ جديــدٍ، وكتــابٍ جديــدٍ، وســلطانٍ جديــدٍ مــن الســماء")3(.
والمعــروف البديهــيُ أنَّ النبــوة قــد ختمــت بخــاتم الأنبيــاء محمــد ، فقــد قــال الله عــزَّ وجــلَّ: 
ــنَۗ ﴾ ]الأحــزاب:40[ وقــال مبينًــا عــدم قبــول ديــن غــير ديــن  ﴿وَلَٰكِــن رَّسُــولَ ٱللَِّ وَخَــاتَمَ ٱلنَّبِيِّۧـ
مِ دِينــا فـلَـَـن يـقُۡبـَـلَ مِنۡــهُ وَهُــوَ في ٱلۡأٓخِــرَةِ مِــنَ ٱلۡخَٰسِــريِنَ﴾          سۡــلَٰ ــرَ ٱلۡإِ تـَـغِ غَيۡـ ۡـ الإســلام: ﴿وَمَــن يـبَ

عمــران:85[. ]آل 
وقــال ســبحانه مبينــًا كمــال ديــن الإســلام وأنــه رَضِيــهُ للنــاس: ﴿ٱلۡيــَـوۡمَ أَكۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ دِينَكُــمۡ 
ٓ أنَزَلۡنَــا ٱلتّـَوۡرَىٰــةَ  مَ دِينــاۚ﴾ ]المائــدة:3[. وقــال: ﴿إِناَّ سۡــلَٰ وَأتَۡممَۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــتِي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ ٱلۡإِ
كُمُ بِهاَ ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ للَِّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بماَ ٱسۡتُحۡفِظوُاْ  فِيهَا هُدى وَنوُر يَحۡ
ـَـايَٰتِي ثَمنَــا قلَِيــلۚا وَمَــن  شَــوُاْ ٱلنَّــاسَ وَٱخۡشَــوۡنِ وَلَا تَشۡــتـرَُواْ بِٔـ ــبِ ٱللَِّ وكََانـُـواْ عَلَيۡــهِ شُــهَدَاءَٓۚ فــَلَا تَخۡ مِــن كِتَٰ
فِرُونَ﴾ ]المائــدة:44[ إلى غــير ذلــك مــن الآيات الــتي  ُ فأَُوْلَٰئٓـِـكَ هُــمُ ٱلۡكَٰ كُــم بمـَـآ أنَــزَلَ ٱللَّ لمَّۡ يَحۡ
تــدل علــى أنَّ الديــن قــد كمُــلَ، وأن النبــوة قــد خُتمــتْ، وأنَّ مــنْ حَكَــمَ بغــير مــا جــاء بــه الله 
ــا وكتــابًا وقضــاءً جديــدًا، مــع أنهــم يقــررون  ســبحانه فقــد كَفَــر، والرافضــةُ يزعمــون لمهديهــم دينً

)1( علل الشرائع لمحمد بن علي القمي )192/1(، والاحتجا	 لأحمد بن علي الطبرسي )1/ 127(، ومختصر 
بصائر الدرجات لحسن الحلي، ص: 47، وشرح أصول الكافي للمازندراني )7 / 122(.

)2( الغيبة للقاضي النعماني، ص: 238، وبحار الأنوار للمجلسي )354/52(. 
)3( بشائر الإسلام في علامات المهدي لمصطفى الكاظمي ص )135(.
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ختــم النبــوة والشــريعة والكتــاب)1(. 
وقــد حــاول أحــدُ علمــاء الرافضــة المعاصريــن تخريــج هــذه الروايــة بمــا يبُعــدُ الشــبهةَ عــن نعــت 
ديــن مهــدي الإماميــة المنتظــر بوصــف دينــه بأنــه ديــنٌ جديــدٌ فجعــل المــراد بالأمــر الجديــد هــو 
الحكومــة الإســلامية الصالحــة العادلــة أو خالــص الإســلام، والكتــاب الجديــد القــرآن الكــريم 

بشــرحه وتفســيره بإمــلاء رســول الله وخــط أمــير المؤمنــين)2(.
ا، ذلــك بأنــه ينَتقــضُ بمــا جــاء في الأثــر المــروي في كتبهــم  ويعتــبر هــذا التخريــج ضعيفًــا جــدًّ
مــن أنَّ زُرارةَ ســأل أبا جعفــر عــن القائــم مــن حيــث ســيرته هــل يكــون علــى ســيرة محمــد صلــى 

الله عليــه وآلــه؟ فأجابــه بأنــه لا يســير بســيرته)3(. 
داودَ  بحكــمِ  يْحكــمُ  فإنــه  وخــر	  قــامَ  إذا  القائــمَ  أنَّ  أئمتهــم  أحــد  عــن  الــكافي  في  وجــاء 

ــنه)5(. وَحَسَّ العقــول  مــرآةُ  في كتابــه  المجلســي  الأثــر  هــذا  ذكَــرَ  وقــد  وســليمان)4(، 
ومصــداق هــذا الخــلاف في الديــن مــا جــاء عــن أبي عبــد الله أنــه قــال لأحــد أتباعــه: "أتــدري 
لم أمُــرتْم بالأخــذِ بخــلافِ مــا تقــولُ العامــة؟ فقلــت لا نــدري. فقــال: إن عليًّــا لم يكــن يديــن 
الله بديــن إلا خالــف عليــه الأمــة إلى غــيره")6(، وفي هــذا صراحــة واعــتراف علــى أنهــم يــَـرَونَ أنَّ 
المهــدي ســيأتي بديــنٍ جديــدٍ يخالــفُ فيهــا الأمــة، كمــا أنهــم نســبوا في هــذه الروايــة زوراً عــن علــي 

بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه أنــه يخالــف الأمــة فيمــا يديــن بــه.
   فــإذا كان القائــم يخالــف ســنة المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- وهديــه؛ وقــد جعــل 
ــدقَ فيهــا اتبــاعُ هديــهِ  فقــال الله عــزَّ وجــلَّ: ﴿قــُلۡ إِن كُنتُــمۡ  الله-عــزَّ وجــلَّ- شــرطَ محبتــهِ والصِّ
ُ غَفُــور رَّحِيــم﴾ ]آل عمــران:31[،  ــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّ ُ وَيـغَۡفِ بِبۡكُــمُ ٱللَّ تحُِبُّــونَ ٱللََّ فٱَتَّبِعُــوني يُحۡ

)1( شرح الأخبار للمغربي )476/2(. 
)2( دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة للشيخ المنتظري )521/1(. 

)3( الغيبة للنعماني، ص: )236( وبحار الأنوار للمجلسي )353/52(، وهي مروية في غير هذين الكتابين. 
)4( الكافي للكليني )397/1(.

)5( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي )300/4(. 
)6( علل الشرائع للصدوق )531/2(، وبحار الأنوار للمجلسي )237/2(، ووسائل الشيعة للحر العاملي 

.)116/27(
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وامتــدح الذيــن يتبعونــه مــن أهــل الكتــاب فقــال الله تعــالى في محكــم كتابــه: ﴿ٱلَّذِيــنَ يـتََّبِعُــونَ 
مُرُهُــم بٱِلۡمَعۡــرُوفِ 

ۡ
نِجيــلِ يَ دُونـَـهُۥ مَكۡتـُـوبًا عِندَهُــمۡ في ٱلتّـَوۡرَىٰــةِ وَٱلۡإِ ــيَّ ٱلّـَـذِي يجَِ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّــبيَّ ٱلۡأمُِّ

ــلَ  هُــمۡ إِصۡرَهُــمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰ ئٓــِثَ وَيَضَــعُ عَنۡـ ــتِ وَيُحــَرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡخبََٰ هَىٰـهُــمۡ عَــنِ ٱلۡمُنكَــرِ وَيحُِــلُّ لَهـُـمُ ٱلطَّيِّبَٰ ۡـ وَيـنَ
ٓ أوُْلَٰئِٓــكَ  ٱلَّــتِي كَانــَتۡ عَلَيۡهِــمۡۚ فٱَلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ بــِهِۦ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَٱتّـَبـعَُــواْ ٱلنُّــورَ ٱلَّــذِيٓ أنُــزلَِ مَعَــهُۥ
هُــمُ ٱلۡمُفۡلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف:157[، فــأي شــيء ينُتظــرُ مــن هــذا المهــدي الــذي يخالــف ســنة 

ســيد المرســلين؟!
وإن احتــجَّ الإماميــةُ بعيســى -عليــه الســلام- حــين يضــع الجزيــة عنــد نزولــه في آخــر الزمــان)1( 

فعلــى هــذا جوابان:
الأول: أنَّ خــبَر وضــعِ عيســى  للجزيــةِ قــد جــاءنا الإخبــارُ بــه مــن النــبي  وأقــرَّه عليــه، ورَضِيــهُ 
منــه، ونحــن نعلــم أنَّ الإقــرارَ يعًتــبُر مــن ســنته، ومــن هنــا يعتــبر وضــع الجزيــة في آخــر الزمــان تشــريعًا 

شــرعه النــبي صلى الله عليه وسلم وأخــبر أمتــه بــه.
الثــاني: أنــه ليــس معــى وضــع الجزيــة إِبطالُهــا، بــل وضعــه لهــا لعــدم الحاجــة إليهــا مــن جهــة 
ُ عَزيِــزاً حَكِيمــا  ُ إِليَۡــهِۚ وكََانَ ٱللَّ أنَّ أهــل الكتــاب يؤمنــون بــه كمــا في قولــه تعــالى: ﴿بــَل رَّفـعََــهُ ٱللَّ
مَــةِ يَكُــونُ عَلَيۡهِــمۡ شَــهِيدا﴾  ــبِ إِلاَّ ليَـؤُۡمِنَــنَّ بــِهِۦ قـبَۡــلَ مَوۡتــِهِۦۖ وَيــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ ــنۡ أَهۡــلِ ٱلۡكِتَٰ 158 وَإِن مِّ
]النســاء: 159[، وكلا الإجابتــين لهــا وجــه قــوي. أمــا نعــت ديــن المهــدي عنــد الإماميــة فلــم 
يــرد تأييــده وإقــراره مــن قبــل النــبي ومــن هنــا يبطــل الديــن المخالــف حــى ولــو كانــت المخالفــة 
في مســألة واحــدة، وكتــب الإماميــة زاخــرة بإيجــاب الــبراءة مــن كل مــا خالــف ديــن الإســلام)2(.
بــل ممــا يدلــل دلالــة واضحــة علــى تغيــير مهــدي الإماميــة لديــن الإســلام هــو ادعــاء الإماميــة 
أن المهــدي يهــدم الكعبــة وينقــل الحجــر الأســود إلى الكوفــة ويكــون هــو مصلــى المهــدي ومصلــى 

كل مؤمــن)3(، ممــا يعــني تغيــير القبلــة ونقــل الحجــر الأســود إلى القبلــة الجديــدة.

)1( لفظ الحديث : "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل 
الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حى لا يقبله أحد" والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب قتل 

الخنزير برقم )2222( )83/3(.
)2( المبسوط لمحمد باقر الطوسي )288/7(، وجواهر الكلام للجواهري )630/41(. 

)3( من لا يحضره الفقيه للصدوق، ص )231(. 
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الخاتمة.
الحمد لله على ما أتمَّ وأنعمَ، والصلاة والسلام على نبي خير الأممِ وبعد:

فإنــه وبعــد التطــواف في ورقــات هــذا البحــث ومســائله أودُّ أن أســجل للقــارئ الكــريم مــا 
توصلــت إليــه مــن النتائــج في هــذا الموضــوع وذلــك مــن خــلال ســرد النقــاط التاليــة:

أولًا: عــدمُ اطَّــرادِ أوصــافِ الإمــام عنــد الإماميــة، لا في صفــة خِلْقَتــهِ ولا في خُلُقــه، ولا في 
نســبه، ولا حــى في دينــه.

ثانيـًـا: إذا حصــل عــدمُ الاطــرادِ في تقريــر فكــرة وعقيــدة، فمــن الضــروري القــول بإمكانيــة 
التشــكيك في شــخصية الإمــام المهــدي عنــد الإماميــة.

ثالثاً: ونتاُ	 الفكرتين الســابقتين دعوةُ عقلاءِ الإمامية إلى تمحيص أقوالهم في أهم العقائد، 
وتنقيــح الفكــرة مــن الخلــل المعــرفي المنهجي.

كمــا إنــه وبعــد هــذا الاســتعراض أوُصِــي الباحثــين في المجــال العقــدي بــزيادة تحليــل أفــكار 
الفــرق ومعتقداتهــم والاعتمــاد في نقــل الأقــوال علــى مــا صــدر منهــم مــن تقريــرات.

والله أســأل في ختــم هــذه البحــث أن أكــون وفقــت في عــرض فكــرة نعــت المهــدي مــن كتــب 
الإماميــة كمــا وردت في كتبهــم، وأن ينفــع بمــا كتبــت ودونــت.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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